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لقد اكتملت فصول ھذا البحث، وبدأت ترتسم ملامحھ من فصل إلى آخر، وبعد كل ھذا     
یدرك القارئ أھمیة وروعة القرآن الكریم في جانب اختلاف القراءات القرآنیة بین جمھور 

الجانب الشرعي؛فلا اعتبار لقراءتھم، وقارئتا ابن  القراء،وبقیة ممن رُدَّتْ علیھم قراءاتھم،من
مسعود من الذین لا یمكن التعبد بقراءتھم،لأنھا في نظر علماء الدین مردودة، لسقوط شروط 

من الجوانب اللغویة  يفجاءت ھذه الدراسة محاولة منھا كشف ما خف.القراءة الصحیحة عنھا
الجوانب بمثابة إحدى النتائج التي توصل  وھذه.الأخرى التي تتوافق وقواعد اللغة العربیة

  .إلیھا البحث إضافة إلى جملة من النتائج الأخرى تختلف باختلاف موضع تفرد ابن مسعود
فقد حاولت من خلال ھذا البحث أن أضع معجما خاصا بابن مسعود، وذلك استنادا إلى       

تار عمر، وذلك بذكر القراءة عبد العال سالم مكرم واحمد مخ: معجم القراءات القرآنیة لــ
  .الصحیحة، أو قراءة الجمھور، ثم قراءة ابن مسعود دون بقیة القراء قصد تسھیل الدراسة

وكان للمواضع الصوتیة التي انفرد بھا ابن مسعود ؛من إظھار وإدغام وإمالة وإبدال    -
كثیرة  وكسر وضم لأوائل الحروف الأثر البارز في ھذه الدراسة ؛إذ نجد في مواضع

بقراءتھ؛ إما لكون  -بالتالي -ومتنوعة كیف یخالف ابن مسعود جمھور القراء، ویشذ عنھم  
حینما قرأھا ابن  -على سبیل المثال -"حتى :" قراءتھ متأثرة بلغة ھذیل ؛قبیلتھ، كما حدث في

،أو كون ابن مسعود یعید القراءة إلى الأصل اللغوي لھا،كما في "عتى " مسعود بالعین 
  .الإظھار والإدغام ،وقد جاءت قراءتھ موافقة في بعض الأحیان لقواعد اللغة العربیة: لتيحا
رُ    - وفي المواضع الصرفیة ،تتجلى مظاھر التفرد أیضا لقراءة ابن مسعود؛فھو حین یذَُكِّ

.القراء بعض الكلمات نجده یؤنثھا، سواء أكان ذلك ھروبا من التذكیر أو تأثرا لھجیا   
وفي الصرف دوما انفراد ابن مسعود في باب العدد عن بقیة القراء  -كذلك -ر جلیاویظھ     

؛فھو یثني، ویجمع، ویفرد في كلمات خالف فیھا جمھور القراء ،كما أنھ یستخدم بعض صیغ 
  .وھي مظھر تأثر لھجي كذلك" فواعل: "الجمع في قراءتھ كصیغة

عود وجدت أن كل قراءاتھ مخالفة لسواد وفي المواضع المعجمیة التي انفرد بھا ابن مس   -
المصحف الإمام ،فھو تارة مفسر، وتارة مغیر لألفاظ، وتارة مغیر للتراكیب، وكل ھذا 
 اعتبره المفسرون والنحاة واللغویون تفسیرا لا قراءة،

كما استعمل الترادف في كلمات، ومرده لھجة ھذیل، لأنھا تحوي كلمات لھا معان نفسھا    -
  .ظ مغایرة في لھجة قریش وماجاورھا من لھجات قبائل الحجازلكن بألفا

كما أن التوجیھ النحوي لقراءة ابن مسعود في جوانب استعمالاتھ المتعددة لایعدو أن یكون     -
تخریجا نحویا سلیما من الناحیة اللغویة، وغیر مناف لقواعد اللغة العربیة، كما أن للأفعال 

عمال اللزوم، وھي في حقیقتھا متعدیة لا تخرج عن دائرة التي استعملھا ابن مسعود است
لھذه الأفعال استعمال ما جاء في قراءة ابن مسعود،والأمر كذلك في " ھذیل " استعمال قبیلة 

  .حالة استخدام المتعدي مكان اللازم 
ث، فابن مسعود لكن تبقى ظاھرة الإعراب أكثر الظواھر التي استوقفتني في ھذا البح   -

حین یلجأ إلى رفع أسماء، وغیره من القراء ینصبھا،فھو یرفعھا طبقا لقواعد لھجة قبیلة ھذیل 
،سواء عن طریق القطع أو الاستئناف أو العطف،وتنطبق الملاحظة نفسھا في حالة النصب 

لأفعال والجر،لكن ھذه الأخیرة أي ظاھرة الجر نجد أن ابن مسعود كثیرا ما یلجأ إلى تعدیة ا
  .،ویعزو بعض النحاة ھذه الظاھرة إلى قبیلتھ ةاللازمة بحرف الجر أو بالإضاف

في قراءة ابن مسعود كذلك لتأخذ نصیبھا من " الترتیب" وتأتي ظاھرة التقدیم والتأخیر   -
الدراسة ،وھي لا تتعدى أن  تكون تقدیم كلمات عن كلمات أو جمل عن جمل أو تأخیرھا 

أراده ابن مسعود وذلك قصد إیجاد فواصل منسجمة،كما أن بعض بحسب المعنى الذي 
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في قراءتھ تجعلھ یشذ عن المصحف الإمام ،لكنھا من -أو الكلمات - الحروف التي یضیفھا
جانب آخر تزیل الغموض واللبس الذي قد یعتري بعض القراءات، وعلیھ فإن بعض ھذه 

  . القراءةالزیادات التي استخدمھا ابن مسعود بمثابة التفسیر لا
أما ظاھرة الحذف فھي أقل الظواھر حدوثا في قراءة ابن مسعود ،وقد یكون حذفھ لبعض    -

الحروف أو بعض الكلمات غیر مؤثر من الناحیة الإعرابیة أو اللغویة ،أما من الناحیة الدینیة 
 غیر مقبول، كما اسقط عبد الله عمل بعض الأدوات والحروف في قراءتھ، -أي الحذف-فھو

  .إلا أن ذلك لم یؤثر  من الناحیة اللغویة
وخلاصة كل ھذا،فإن قراءة ابن مسعود وتوجیھھا اللغوي المتعدد الذي جاء في مضامین    -

ھذا البحث ،إنما تناولتھا من جانب الدراسة اللغویة لا الشرعیة، لأن علماء الفقھ والأصول 
جاءت لكي تضاف إلى المحاولات  فصلوا في ھذه القضیة منذ قرون خلت،لكن ھذه المحاولة

  .السابقة التي تطرقت إلى قراءات بعض القراء،كقراءة الحسن البصري، وقراءة عاصم مثلا
عبارة عن إعادة الاعتبار لقراءة  الصحابي عبد الله بن  -كما أردت لھ -وھذا البحث       

عة المادة العلمیة مسعود من الناحیة اللغویة، وتوجیھھا وفق ما اقتضتھ علي ضرورة وطبی
المكونة للقراءة، وقد أسلفت ذكرھا بین التباین والإیجاز والتفصیل بحسب كل فصل بین 

  .النظري والتطبیقي،وكذا بین التوفیق وربما الحیاد دون قصد
ھذا ھو بحثي،قدمتھ بالطریقة التي یمكن أن تسھل عملیة توجیھ القراءة، وأعلم أنھ لم یأت    

ھذا البحث محاولة جدیدة تكشف عما خفي في تراثنا اللغوي،وبخاصة في  بالكثیر، لكن یبقى
  .مجال القراءات الشاذة، ولیأت من بعدي من یكمل بعض جوانب ھذا الموضوع

.والله أسأل التوفیق والسداد،فھو نعم المولى ونعم النصیر                            
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